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 أكثر من عشر سنوات من التضییق والعداء للمخرج السوري نبیل المالح من قبل الجهات الرسمیة المعنیة بصناعة السینما، كل هذا
لم یمنعه من شرف المحاولات التي لا تنتهي، وبقي منتمیاً لسوریة، مدیناً للمدینة التي ولد وعاش فیها: "دمشق". في هذا اللقاء

یجیب السینمائي المبدع، المخرج السوري المعروف نبیل المالح عن كل أسئلتنا بجرأة ووضوح، ویطرح تساؤلاته الخاصة حول
ما یدور في سوریا.

یعود نبیل المالح بذاكرته إلى شبابه المبكر، لم یكن قد تجاوز الثالثة عشر من عمره عندما كان یخرج إلى المظاهرات.. "یاكل
كفین" على حد تعبیره.. یسجن لساعات ویفرج عنه، ثم یذهب مع أصدقائه ویجلس في قهوة الروضة، كان بإمكانه أن یسمع

بوضوح اللهجة الأردنیة التي یتحدثها شباب یجلسون إلى طاولة مجاورة، وشباب آخرون یتحدثون اللهجة التونسیة..الجزائریة..
المصریة.. دمشق تحتضن أیضاً.. عراقیین.. لبنانیین.. كلهم كانوا لاجئین لدینا.. بحسرة یقول المالح: "لأول مرة في تاریخ

سوریة.. یصبح السوریون لاجئین.. من أوصلنا إلى هنا؟"….

أكثر من عشر سنوات من التضییق والعداء للمالح من قبل الجهات الرسمیة المعنیة بصناعة السینما، كل هذا لم یمنعه من شرف
المحاولات التي لا تنتهي، وبقي منتمیاً لسوریة، مدیناً للمدینة التي ولد وعاش فیها: "دمشق". في هذا اللقاء یجیب السینمائي المبدع

نبیل المالح عن كل أسئلتنا بجرأة ووضوح، ویطرح تساؤلاته الخاصة!:

منذ زمن طویل لم یكفّ نبیل المالح عن توجیه النقد للفساد المستشري في مؤسسات الدولة, ومنها المؤسسة العامة للسینما
بطبیعة الحال، هل للتأخر في علاج هذا الفساد دور في تفجّر الأوضاع في سوریة؟

هناك حالة من التكاتف والتضامن والحمایة بین رموز الفساد في سوریة، المؤسسة العامة للسینما هي مجرد نموذج لما یجري في
مؤسسات أخرى، عندما یفضح أحد الفاسدین، فهذه حالة استثنائیة. الجمیع یعلم أن سوریة، تحتوي كماً هائلاً من الفساد، وهو

السبب الأساسي والمرجعي للحراك الشعبي الحقیقي الذي یحدث الیوم، هناك أیضاً نوع من الحمایة للمفسدین فلا نجد أحدهم یعاقب
أو یفصل.

السینما واحدة من الضحایا، هناك ضحایا آخرون في الصناعة والاقتصاد وكافة المجالات، للأسف مؤسسة السینما أصبحت
رائحتها العفنة تزكم الأنفاس، رغم ذلك فهم مستمرون في ممارساتهم، لأن هناك علاقات متداخلة ونسیجاً متكاملاً من الفساد،

ومحمیاً من قبل أجهزة الأمن، السینمائیون السوریون هم ضحایا هذه الحالة، اكتشفوا متأخرین جداً ضرورة الإصلاح، الذي لا
یمكن أن یتم بلیلة وضحاها، لأن الفساد مستشرٍ حتى أصغر مفاصل الدولة، لدرجة أنه أصبح واحداً من قوانین التعامل، بالتالي أنا
لا اعترف بوجود مؤسسة للسینما في سوریة، السینما السوریة الرسمیة سینما انصیاعیة تصالحیة، تتحدث عن كل شيء إلا عن

المواضیع التي یجب أن تتحدث عنها.

حالة الإقصاء والتضییق على نبیل المالح، هل هي بسبب مواقف فكریة أو سیاسیة محددة؟

تصنیفي كمعارض مرتبط بقصة قدیمة، كان یا ماكان أنني كنت طالباً أدرس السینما على حسابي في تشكوسلوفاكیا، وكنا نناقش أنا
وبعض الأصدقاء وننتقد الأوضاع في سوریة، على إثر ذلك طالبت حكومة الجمهوریة العربیة المتحدة بإقصاء 13 طالباً. حمتنا

الحكومة التشیكیة ورفضت تسلیمنا، ومنذ ذلك الیوم الذي كان عمري فیه 17 سنة للیوم ولدي ملف في الأمن، ملف باللون الأحمر
یصنفني كمعارض، إنه قدر یلازمني طوال العمر، وبناء علیه اتخذت الدولة موقفاً عدائیاً تجاهي لا أدري له مبرراً، یتم منع

أفلامي..

وأواجه صعوبات لتحقیق خطواتي، وبالرغم من كل الشهرة العالمیة التي حققتها أفلامي إلا أنهم یحاولون إقصائي وإلغائي وتغییبي
مثل غیري من السینمائیین مثل محمد ملص وأسامة محمد والمرحوم الغالي عمر أمیرالاي، فبغض النظر إن كنت من المعارضة
أم لا، فأنا بالنسبة لأجهزة الأمن السوریة محسوب على المعارضة، موقف الدولة مني مستمر، لكن موقف الإدارة الحالیة لمؤسسة
السینما والتي تـمّ تحویل ملفات فسادها إلى القضاء بعد طول مماطلة، فقد أتى عقب حركة إحیاء المجتمع المدني في سوریة التي
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كنت ناشطاً فیها، حیث لوحق البعض واعتقل البعض الآخر، وأنا منعت من العمل، لكن النقطة التي لا تزال مضیئة بالنسبة لي هي
أنني أشعر بأنني لا أزال قویاً، أبدأ الآن وكأن عمري عشرون عاماً، بهذه الروح وبهذا المنطق أتعامل مع أفلامي ومشاریعي

وعملي.

بنفس السیاق.. إلى أي مدى أثر ویؤثر غیاب الحریة، على تدني مستوى الإنتاج السینمائي كماً ونوعاً؟

غیاب الحریة أدى بشكل عام إلى منع سوریة من التطور الطبیعي، لو كانت سوریة تعیش ضمن ظرف دیمقراطي وحرّ لكان
الوضع مختلفا تماماً، الشعب السوري لدیه طاقات إبداعیة استثنائیة في كل المجالات، البعض هرب إلى خارج البلاد, والبعض

الآخر قُمع في الداخل، غابت عنَّا أسماء وشخصیات مهمة جداً، بسبب التضییق والقمع وغیاب الحریة، من الجانب الآخر صَعد ما
یسمى بالمسلسل التلفزیوني، الذي أعتبره مطلباً للسلطة، وهو حالة تنفیسیة، تخدم السلطة تماماً، وللأسف معظم الفنانین ممن

یعملون في هذا المجال هم مهرجو السلطان، كما مجلس الشعب في مشهده الأخیر المخزي، هم مصفقون ماعدا بعض الأسماء
القلیلة هنا وهناك، ممن یملكون شرف الكلمة وشرف المشروع والرؤیة، المناخ عامة هو مناخ تزلفي تصالحي، رضا السلطة هو

المطلب الأكبر، غاب عن سوریة بغیاب الحریة مخترعون ومفكرون ومبدعون مهمّون جداً، تغیبواً أو غیبوا من شدة الضغط، فیما
صُعِّدت على أكتافهم رموز ثقافیة وفكریة واقتصادیة هي لیست ممثلة للشعب السوري، فأصبح هناك شرخ كبیر، هذا ما تعبر عنه

الاحتجاجات الشعبیة التي تطالب بالعیش بكرامة وحریة.

أحترم جیل الشباب هذا الذي نشأ أیام حزب البعث، أحییه وأضرب له سلام.. لأن فیه من یثور ومن یقول لا، فنظام البعث نظام
النعم، قول "نعم" مذل دائماً ، ویصغِّر الإنسان ویحوله إلى آلة ضمن هذه الماكینة العجیبة.

في أحد اللقاءات الصحفیة قلت "إدارة المؤسسة العامة للسینما" تم تعیینها من قبل المخابرات"، إلى أي حد تخترق المخابرات
المؤسسات الرسمیة بما فیها الثقافیة على وجه الخصوص؟

لا یمكن أن یتم تعیین أي مدیر، لأي مؤسسة إعلامیة أو ثقافیة إلا عبر موافقة المخابرات، لكن بالذات في المؤسسة العامة للسینما،
جاء المدیر الحالي لیعلن لجمیع السینمائیین أنه عُیّن من قبل ضابط كبیر في المخابرات، وكأنه یرید أن یقول:" أنا أحمل السوط في

یدي"، لم یقل عُیّنت بموجب مرسوم من رئیس الجمهوریة، قال بالحرف الواحد أمام كل السینمائیین أنا عینني"س" الضابط في
المخابرات، هذه كانت نقطة فخره وهجومه على السینمائیین.

ما قصة فیلم "عالشام عالشام" الذي منع من العرض وشُكلت لجنة رسمیة لتصحیح مساره؟

أنا كأي مواطن سوري لا أستطیع أن أسمح لأحد أن یمس كرامة الشعب السوري، أو النقاط الساحرة في سوریة، أنا أصنع أفلاماً,
أمجد فیها ما أحبه في سوریة، ولي الحق أیضاً بأن أقول ما لا یعجبني في سوریة، یحكي فیلم "عالشام عالشام" عن الهجرة من

الریف إلى العاصمة، هذا الركض وراء حلم المدینة الذي نكتشف أخیراً بأنه كابوس، أسباب الهجرة هي اقتصادیة اجتماعیة ثقافیة
واضحة المعالم، یسلط الفیلم الضوء على الانتهاكات في المناطق التي یعیش سكانها تحت خط الفقر، ارتبكت الجهة المنتجة للفیلم
وهي الهیئة السوریة لشؤون الأسرة، أین ستعرض الفیلم؟ وأخیراً قررت أن تعرضه على أعلى جهة مسؤولة في سوریة، والتي
شكلت لجنة من ست وزراء مع النائب الاقتصادي، للرد على نبیل المالح والحقائق التي وردت في فیلمه، بعد صدمة المشاهدة

یتنطح وزیر الثقافة السابق ریاض نعسان آغا ویقول: "طبعاً هذا الفیلم صنعه نبیل المالح.. وهو معروف بأنه معارض"، فیجیبه
النائب الاقتصادي بأن كل الكلام الذي ورد في الفیلم حقیقي، وأن كل المشاریع الاقتصادیة التي نقوم بها هي محاولة لتلافي ما ورد
في الفیلم، على إثر ذلك طُلب مني أن أصنع فیلماً آخر أحاول أن أظهر فیه آفاق الاقتصاد السوري وانعكاساته على المجتمع، ولكن
كل من اتصلت به من الخبراء اعتذروا لأنهم لم یروا ضوءاً في نهایة النفق، والنتیجة أنني صنعت فیلماً هو بمثابة تعلیق لا أكثر،

مفاده "إن شاء االله في الخطة الخمسیة القادمة سیكون هناك جدید"، طبعاً مُنع من التداول.

هناك فیلم آخر مُنع من التداول أیضاً وهو فیلم "حادثة اغتیال" یتعرض لمشكلة تسمیم حوض نهر العاصي بالكامل، بسبب نظام
مشكوك في نزاهته، السؤال هنا ألا یوجد في كل سوریة خبیر واحد یمكن أن یقول بأنه لا یمكن إنشاء مصفاة أو معمل سماد آزوتي

على حوض النهر؟ فقد سببت السمسرة تدمیر وتسمیم حیاة أربعة ملایین إنسان یعیشون على حوض العاصي. أیضاً فیلم
"شهرزاد" الذي یتحدث عن العنف ضد المرأة ممنوع من التداول، العَصب الذي یثیرهم أكثر من أي شيء في أفلامي هو أنني لا

أكذب، الفیلم الوثائقي یخیفهم لأنه وثیقة تاریخیة باقیة الیوم وغداً. لا یوجد أخطاء فردیة، الخطأ الفردي هو جُرم فردي ناتج عن
منظومة بالكامل مجرمة، تسمح للتجاوزات أن تحدث.
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لم ینج النهر أو الطبیعة من الممارسات الخاطئة، أحیاناً أغمض عیني وأتخیل، لو سُمح لسوریة خلال أربعین سنة أن تتطور
تطوراً طبیعیاً، كما كان الحال في الخمسینات، ألم نكن في مكان آخر الیوم؟، أحزن على هذا الوطن الذي هدر أربعین عاماً لصالح

العسكر، وفكرة أیدیولوجیة قد تكون جمیلة، لكنها تشبه القالب الصیني، ففي الصین یعتبرون أن جمال الفتاة متوقف على صغر
حجم قدمها، لذا فإنهم یصنعون لها قبقاباً خشبیاً لكي لا تنمو، نعم تبقى قدمها صغیرة لكنها مشوهة، هذا ما حدث لحزب البعث

العربي الاشتراكي والقبقاب هو المنظومة الأمنیة .

هل فوجئت بحراك الشعب السوري؟

تأخر جداً… لقد شهدت الحراك أثناء لجان إحیاء المجتمع المدني عام 2000، كان في سوریة وقتها مئات المنتدیات، مئات الآلاف
من السوریین تواجدوا في هذه المنتدیات وعبروا عن آرائهم بحریة، كان حراكاً دینامیكیاً وحیویاً، لكن النظام لم یعرف أن یحاوره

أو یستغله.

هناك ثلاث قوى تعد محركات الحراك السیاسي في سوریة، وهي القوى السلفیة، القوى العلمانیة، والنظام، الذي أخطأ عندما غذى
القوى السلفیة على مدى أربعین عاماً، بنى من الجوامع في أربعین عاماً ضعف ما بني خلال ألف وأربعمائة عام من الإسلام،

ونشر مدارس حافظ الأسد لتحفیظ القرآن الكریم في طول البلاد وعرضها ولم یفكر أن ینشىء بالتوازي على الأقل مدارس تعطي
دروساً في المستقبل، وبالرغم من أن البعث یعلن نفسه كحزب علماني، فلقد وقع في خطأ تاریخي، عندما لم یعرف من هم حلفاؤه

الأیدیولوجیین، فعاقب النخبة السیاسیة العلمانیة ودمرها، لذا فلیس له حلیف الآن، لقد كان أمام الرئیس الابن الشاب فرصة تاریخیة
عند تولیه الرئاسة، كان هناك إیمان به ومحبة من الناس وتوقعات كبیرة بالإصلاح، كان علیه منذ تولیه، إطلاق العنان للحریات،
والبدء بحوار وطني شامل لكشف كل السلبیات التي كانت موجودة في عهد أبیه، تلك السلبیات التي كان مدركا لوجودها أو غیر

مدرك، لا أدري!!

ولكن وكالعادة كـانت القبضة الأمنیة هي الأعلى. لقد ورث نظاماً ومنظومة فاسدة وكان لدیه من قوة الدعم الشعبي الكثیر، والذي
كان یسمح له بأن یجتث كل هذا الفساد والامتهان للكرامة الإنسـانیة ولكنه غفل عن ذلك، وتفرغت الدولة لمجابهة ضغوطات

خارجیة ضخمة ( كما في أیام الرئیس الأب) ونسیت الداخل الذي بـدأ بالابتعاد، وكـانت النتیجة الطبیعیة وصولنا إلى ما وصلنا
إلیه الیوم. لقد تـمّ هـدر الكثیر من الزمن.

مع احترامي لكل مواقف النظام التي تتعلق بالقضیة الفلسطینیة، وعدم الاستسلام للضغوط الخارجیة، لكن إلى أي مدى تـتحقق
مفردات إستراتیجیة تعود إلى كیسنجر ربما!!، كیف وصلنا إلى حالة التشرذم العربي ووصلنـا إلى حالة من الاستباحة لمقدراتنا
من قبل مشروع صهیوني واضح لأي أعمى…؟ أتساءل كیف تم تدمیر حركة المجتمع المدني في عام 2000- 2001 من قبل
عبد الحلیم خدام الذي ثبُت فیما بعد أنه خائن؟، وبالرغم من ذلك فإن سجنهم قبعوا في السجون حتى بعد هربه!! هذه أجندة من؟،

النظام أم خدام؟

في تونس لم یحتمل النظام أكثر من أسبوع وسقط، في مصر تجمعات میدان التحریر كانت مركزة وضاغطة، هنا لا یوجد إمكانیة
للتجمعات، كیف یمكن محاورة أناس في الضباب، ومن أعطى الحق للنظام بانتقاء من یحاورهم؟ وهذه الجماهیر من یمثلها؟، یجب

أن تعطى الفرصة لتجمعات تفرز قیاداتها .. ممثلیها… متحدثین باسمها… تكوِّن نوعاً من المشروع الوطني لیس لإسقاط النظام
بالضرورة بل على الأقل للتحاور معه، ولكن أحداً لا یملك مكانا للتجمع واللقاء ولا حتى الحدائق العامة أو المدافن.

نحن الآن في مأزق تاریخي، قد یورط البلد في تدخل خارجي، وهذه أكبر كارثة یمكن أن تحدث في تاریخ سوریة، لست مسؤولاً
كنبیل المالح عن ورطة سوریة، وأیضاً المواطن الذي یبحث عن لقمة عیشه غیر مسؤول، لكننا في النهایة سندفع جمیعاً الثمن.

استوقفتني عبارة عن لسانك قلتها بأحد المقابلات الصحفیة وهي "هل یمكن للضحیة في یوم من الأیام أن تحكم جلادها"،
السؤال نفسه موجه لك الآن؟

طرحت في فیلم "ولیمة صید"، فكرة ضحایا تحاكم جلادها، لكن كان في الفیلم نوع من التمني، لكني على أرض الواقع مؤمن بأن
الجلاد سیحاكَم، ولن أترك هذه المحاكمة المشتهاة للفكرة الخیالیة الفانتازیة التي تقول بأن "سأتركه لیحاكمه التاریخ، أو لیذهب إلى

مزبلة التاریخ"، لا على الإطلاق بل سیحاكم حقاً وفیزیائیاً، وسیحاكم هذا الشعب من أذله.
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ولكنني أقول الیوم أن هنالك ضرورة لفهم تداخلات أي حراك شعبي أو من قبل النظام حیال احتمالیة تفكك الدولة الأمر الذي لن
یسمح به أي سـوري، وتبدو الیـوم ضـرورة استـثنـائیـة لإتــاحـة منابر الحوار بین الناس، هذه المنابر التي لا تملكها الیوم سوى
السلطـة التي فقدت مصداقیتها. منابر لقـراءة حـرة لمستلزمات الغد بنـاء على حـوار وطني جـاد ومسؤول، حوار یسمح بإفـراز
قیادات جدیدة ورؤى فاعلة تصنع سوریة دیموقراطیـة جدیـدة متماسكة وتستطیع صـدّ محاولات تفكیكها من الداخل، وهذه هي

مسؤولیة النظام في عـدم دفع الشارع إلى الانتفاض من أجل كرامته وحریتـه، بل احتـرامـه وإیقاف نزیف الدمـاء السوریة.

بقلم: صبر درویش ورؤى ریشة

 

 


